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  مدخل إدارة الجودة الشاملة 
 كنمطیة بیداغوجیة  في المؤسسات الجامعیة

  
  لخضر  مداح،    .أ

  كلیة العلوم الاقتصادیة        
 جامعة الجـلفـة 

 مقدمة:  
العالم الیوم قد دخل القرن الواحد والعشرین وقد جاءت من أبرز سماتھ توجیھ العدید 

علمي  ركز إشعاعمن دول العالم أنظارھا إلى ضمان جودة قطاع حساس یعتبر كم
ضطلع ی لدى الدول الغربیة، كونھ لا ھاتوفكري، عصب الأمة الحیوي، أبھرتنا إنجاز

 بمھمة التكوین الأكادیمي فقط، بل أصبح مصدر تموین ھام على مستویات مختلفة
 تقنیة وبشریة، یتم اللجوء إلیھ لحل أصعب المشكلات التي تعترض طریق ،اقتصادیة

حتمیة إنَّ قطاع التعلیم العالي من القطاعات الحساسة التي نرى . الحكومات والمؤسسات
تبنیھ لمفاھیم إدارة الجودة الشاملة وتطبیقھا في مؤسساتھ، لیس لجعلھا مؤسسات تجاریة 
أو صناعیة تسعى إلى مضاعفة أرباحھا المادیة عن طریق تحسین منتجھا، وإنما 
للاستفادة منھا كمنھجیة لتطویر الإدارة التعلیمیة بھدف العمل على التحسین الدائم 

ً لجودة منتج تعلیمي یغطي الاحتیاجات المجتمعیة بالمستویات والتطویر المستمر تحقی قا
  .المعرفیة للوفاء بالمتطلبات التنمویة مما یضمن المواكبة العالمیة في شتى المیادین

إدارة الجودة الشاملة كنمطیة : ومن خلال ھذه المقالة سوف نحاول معالجة فكرة
  :ھ من خلال الخطة التالیةوذلك یتم معالجت. تسییریة للبیداغوجیة الجامعیة

  المنھجیة التاریخیة للجودة؛: أولاً 
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 ً   المنھجیة النظریة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة؛: ثانیا
 ً  المنھجیة التطبیقیة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة؛: ثالثا
 ً   ؛)جامعة نورث وست میسوري ستایت(تجربة تطبیقیة لجامعة أمریكیة  :رابعا
 خاتمـــة. 

  :المنھجیة التاریخیة للجودة: أولاً 
، التي )Qualities( ةكلمة مشتقة من الكلمة اللاتینی )Qualité( الجودة كمصطلح

ً، »طبیعة الشيء ودرجة صلابتھ«یقصد بھا  ، وھي لا تعني الأفضل أو الأحسن دوما
ً ، وكانت تعني 49وإنما ھي مفھوم نسبي یختلف النظر لھ باختلاف جھة الاستفادة منھ قدیما

الدقة والإتقان، ولقد تغیر مفھوم الجودة مع تطور علم الإدارة وظھور المؤسسات الكبرى 
ً جدیدة ومتشعبة ف ابن منظور في  .50وزیادة حدة المنافسة، حیث أصبح للجودة أبعادا عرَّ

والجید نقیض الرديء، وجاد " goodجود "معجمھ لسان العرب كلمة الجودة بأنَّ أصلھا 
ً، وأحدث الشيء فجاد والتجوید مثلھ وقد جاد جوده وأجاد أي الشيء ج وده، أي صار جیدا

أتى بالجید من القول والفعل، أما على مستوى المعاجم الإنجلیزیة فیكثر التعداد والتداخل 
سمّة متأصلة أو ممیزة "أو قد تعني " درجة الامتیاز"في معاني الجودة، فقد تعني 

فھا المعھ". للشيء الصفات والممیزات المتكاملة لسلعة : "د البریطاني الجودة بأنھاوقد عرَّ
ما أو لخدمة معینة التي تكون قادرة على إشباع حاجات ورغبات العملاء الظاھرة 

  .51"والضمنیة
ً، تمتد جذورھا في أعماق التاریخ والحضارات  الجودة كمفھوم وممارسات قدیمة جدا

ظام إداري لھ أسس ومبادئ تعد حدیثة النشأة، عملي ون لالإنسانیة القدیمة، لكنھا كحق
حیث بدأت مع منتصف القرن العشرین، خاصة عندما تم تطبیقھا في المؤسسات 

  :وقد كانت منھجیتھا التاریخیة بشكل مختصر كالتالي ةالصناعیة الیابانی
 في ھذه المرحلة لم یكن ھناك مصنع  وإنتاج  :مرحلة ما قبل الثورة الصناعیة

حالي، فالمصنع كان عبارة عن ورشة فیھا صاحب الورشة وعدد من بالمعنى ال
العمال یقومون بتصنیع سلعة معینة باستخدام أدوات یدویة وفق معاییر جودة بسیطة 
َّ أن یلبي  یحددھا العمیل حسب وجھة نظره ورغبتھ، وما على صاحب الورشة إلا

جیھات صاحب العمل، رغبة عمیلھ، لذلك فالعمال یصنعون السلعة المطلوبة وفق تو
وبالنسبة لعملیة الرقابة على الجودة فقد كانت تتم من قبل العامل نفسھ، مع تدقیق 

 .52نھائي من قبل صاحب الورشة

                                                
دار الحصاد، الطبعة الأولى، : ، دمشق9000المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة والإیزورجى قدار طاھر،   -  49
 . 77، ص 1998 سنة
دار صفاء للنشر : ، الأردن، عمانالجودة في المنظمات الحدیثة، يوطارق الشبل مأمون الدراركة  -  50

   .16، ص 2002، سنة الطبعة الأولىوالتوزیع، 
دار الوراق : الأردن، عمان ،ISOوالإیزو TQMإدارة الجودة الشاملة حمید عبد النبي الطائي وآخرون،  -   51

  .  79، ص 2003للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 
دار وائل : ، الأردن، عمانوجھة نظر: المنھجیة المتكاملة لإدارة الجودة الشاملةعمر وصفي عقیلي،  - 52

 .  22، ص 2001للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 
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  منتج متطابق  لا  نعم

 في ھذه المرحلة ظھر المصنع لیحل محل الورشة،  :مرحلة ما بعد الثورة الصناعیة
ما أدى إلى ارتفاع وفیھ زاد عدد العاملین وارتفع حجم الإنتاج بسبب استخدام الآلة م

مستوى جودة المنتج، وبالتالي انتقلت الرقابة على الجودة من العامل نفسھ إلى مشرف 
ً لانتشار الھیاكل التنظیمیة آنذاك  .مباشر مسؤولیتھ التحقق من الجودة نظرا

 
 الإدارة العلمیة( مرحلة فحص الجودة Inspection( : بموجب ھذه المرحلة سحبت

لمنتج من طرف المشرف المباشر، وأسندت إلى مفتشین مسؤولیة فحص جودة ا
مختصین بالعمل الرقابي على الجودة، وعملیة التحقق من الجودة كانت تركز على 
إجراء مطابقة بین معاییر محددة بشكل مسبق مع جودة المنتج المنجزة للتأكد من أنَّ 

ھذه المرحلة مستوى الجودة المطلوب محافظ علیھ باستمرار، وكانت الرقابة في 
. تھدف إلى تحدید الانحراف أو الخطأ والمسؤول عنھ لتوقیع العقوبة المناسبة بحقھ

وھذه المرحلة كانت تھدف في النھایة إلى تجنب وصول الوحدات المعیبة إلى العمیل، 
َّ  ثولكنھا لا تمنع حدو ً وما على الجھة المسؤولة إلا الخطأ، فالخطأ قد یحدث فعلا

 .یبین لنا ھذه الطریقة  التاليوالشكل . 53تى لا یصل إلى العمیلاكتشافھ وسحبھ ح
  مرحلة فحص الجودة: 01الشكل رقم 

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 مرحلة الرقابة الإحصائیة على الجودة )Quality control( : ظھرت الرقابة 
  
 
  الإحصائیة على الجودة مع ظھور أسلوب الإنتاج الكبیر، والذي صاحبھ آنذاك مفھوم

میط وتوحید الإنتاج بھدف الإقلال من أخطاء تصنیع المنتج، وبالتالي تسھیل عملیة تن
نت من استخدام الأسالیب والأدوات الإحصائیة . الرقابة على الجودة ھذه المرحلة مكَّ

                                                
دار النھضة : ، مصرمدخل إدارة الجودة الشاملة: ومراقبة الإنتاجتخطیط فرید عبد الفتاح زین الدین،  - 53

  . 480، ص 1997العربیة، دون طبعة، سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منتج متطابق  لا                      
                                                                                   

  
 

  عـاج المصنـنتإ

  الفضلات

  زنـالمخ

  لاتــدخـــالم   

  شـالتفتي

 نعـم
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نظریة الاحتمالات باستخدام أسلوب العینات في مجال الرقابة، وكان أشھرھا 
 .54الإحصائیة في مجال فحص الجودة

 ضمان الجودة( رحلة تأكید الجودةم Quality assurance( : بدأ التفكیر بمفھوم
ال في مجال 1956تأكید الجودة عام  م، ثم ظھر بعد ذلك لیأخذ أبعاده كأسلوب فعَّ

الرقابة على الجودة، ویمكن ببساطة وصف مدخل تأكید الجودة بأنھ نظام أساسھ منع 
على استخدام ثلاثة أنواع من الرقابة  مفھوم تأكید الجودة یرتكز. 55قوع الخطأو

   :56وھي
تعني متابعة العمل أول بأول لاكتشاف الخطأ قبل وقوعھ والعمل : الرقابة الوقائیة -

 على منع حدوثھ؛
تعني فحص المنتج بعد كل مرحلة تصنیع للتأكد من مستوى : الرقابة المرحلیة -

َّ بعد فحصھ، الجودة، بحیث لا ینتقل المنتج تحت الصنع من مرحلة لأخر ى إلا
ً؛  وھذا یساعد على اكتشاف الأخطاء أثناء وقوعھا، ومعالجتھا فورا

تعني التأكد من جودة المنتج بعد الانتھاء من تصنیعھ وقبل انتقالھ : الرقابة البعدیة -
ً لخلوه من أي عیب  .  لید العمیل، وذلك ضمانا

 حلقات السیطرة النوعیة( مرحلة حلقات الجودة  té CirclesTotal Quali( :
ع للاجتماع بشكل دوري،  ف حلقات الجودة على أنھا مجموعة من الموظفین تتطوَّ تعرَّ
وذلك لمناقشة المواضیع والمشكلات المتعلقة بالعمل واقتراح الحلول المناسبة لھا، 

وقد ولدت فكرة . العلیا علیھا الإدارةووضع ھذه الحلول محل التنفیذ بعد موافقة 
 عام أستاذ الھندسة بجامعة طوكیوIchikawa ى ید الدكتور حلقات الجودة عل

م ظھرت أول حلقة جودة یابانیة كترجمة حقیقیة 1962 م، وفي شھر ماي1961
، وكان ذلك بمؤسسة نیبون للتلفزیون والتلغرام، ثم بدأت Ichikawa لمفھوم الدكتور

ً منھم عن التحسین الم ةتنتشر بسرعة في المؤسسات الیابانی ستمر للجودة وأسالیب بحثا
 .57العمل

 الشاملة  مرحلة إدارة الجودة)Total Quality Management( : ظھر ھذا
ً لیومنا ھذا،  المفھوم للجودة مع بدایة الثمانینات من القرن الماضي وما زال مستمرا
وجاءت ھذه المرحلة كحوصلة للمراحل التي مرَّ بھا تطور مفھوم الجودة والرقابة 

في  Ichikawaوجھ الخصوص في أحضان ضمان الجودة وإسھامات علیھا، وعلى 
د مفھوم الجودة في نھج إداري متكامل قام بتطویر المفھوم  حلقات الجودة، حیث تجسَّ
الكلاسیكي للإدارة لیتماشى مع التوجھات الحدیثة، التي تؤكد على تحقیق الجودة 

الحدیث،  ينھج الإدارالعالیة لكسب رضا العمیل، ومما ساعد على انتشار ھذا ال
خسارة المؤسسات الأمریكیة والأوروبیة لجزء من حصصھا في الأسواق العالمیة 

                                                
 .24، مرجع سابق الذكر، ص وجھة نظر: المنھجیة المتكاملة لإدارة الجودة الشاملةعمر وصفي عقیلي،  - 54
، مرجع سابق الذكر، ص ة الجودة الشاملةمدخل إدار: تخطیط ومراقبة الإنتاجفرید عبد الفتاح زین الدین،  - 55

485 . 
  .26، مرجع سابق الذكر، ص وجھة نظر: المنھجیة المتكاملة لإدارة الجودة الشاملةعقیلي،  عمر وصفي - 56
، مرجع سابق الذكر، ص مدخل إدارة الجودة الشاملة: تخطیط ومراقبة الإنتاجفرید عبد الفتاح زین الدین،  - 57

557. 
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 رقابة بعدية تصحيحية

 رقابة قبلية وقائية

التي ركزت اھتمامھا على مسألة الجودة كجسر  ةوالمحلیة لصالح المؤسسات الیابانی
ً إلى رضا العمیل، في حین أنَّ المؤسسات  تعبر من خلالھ للأسواق العالمیة وصولا

ولي اھتمامھا الأول لمسألة العلاقة بین الإنتاجیة والتكلفة، على الأمریكیة كانت ت
 .اعتبار أنَّ مسألة السعر ھو الھاجس الأول للعمیل

أن نحاول تلخیص مراحل التطور من الجودة إلى إدارة الجودة الشاملة في الشكل ویمكن 
 :التالي

  مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة: 02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
  
  
  
  
  

الرقابة من        
  قبل العامل

 العامل

الرقابة من قبل 
 المشرف المباشر

الرقابة من قبل 
 فتشينم

 مختصين

الرقابة 
بأساليب 
 إحصائية

الرقابة في كل 
 عملية

الرقابة باجتماعات 
 دورية طوعية

  الرقابة ذاتية
 )ذات مهمة كل فرد في المؤسسة(

مرحلة ما قبل الثورة 
  الصناعية

 مرحلة ما بعد الثورة الصناعية

 

  مرحلة فحص الجودة
الإدارة العلمية 

 مرحلة الرقابة الإحصائية
 على الجودة

 

مرحلة تأكيد 
  الجودة 

  مرحلة حلقات الجودة  
  حلقات السيطرة

والنوعية

مرحلة إدارة الجودة 
 الشاملة 
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ً على المراحل السابقة :المصدر   .من إعداد الباحث بناءا
 

 ً    المنھجیة النظریة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة : ثانیا
خلق لا تختلف المفاھیم الأساسیة لإدارة الجودة الشاملة كون تطبیقھا یعمل على مبدأ 

افر فیھا جھود المدیرین والموظفین بشكل متمیز ، تتظالمؤسسة ثقافة متمیزة في أداء
ً إلى  لتحقیق توقعات العملاء، وذلك بالتركیز على جودة الأداء في مراحلھ الأولى وصولا

، وذلك ما تسعى إلیھ كل مؤسسة تطمح إلى الجودة المطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت
  .نشاطھاتحقیق أھدافھا بكل كفاءة وفعالیة بغض النظر عن نوعھا وطبیعة 

  
  :مفھوم إدارة الجودة الشاملة في الجامعة .1

لقد تغیَّر المفھوم التقلیدي للجودة في التعلیم العالي وأصبح یعتمد على ضرورة 
اختیار معدلات نمطیة للأداء وبناء منظومات لإدارة الجودة الشاملة التعلیمیة التي ترتكز 

لضمان البقاء والاستمرار على مشاركة جمیع العاملین في مؤسسة التعلیم العالي 
فھا . للجامعات الوطنیة وتحقیق الأھداف بكفاءة وفعالیة تسمح لھا بالتمیز في أدائھا وقد عرَّ

فلسفة إداریة موجھة لقیادات الجامعة تركز على إشباع حاجات "على أنھا  فرید النجار
مى والكفاءة العملاء لتحقق نمو الجامعة وتوصل إلى أھدافھا، وھي تضمن الفعالیة العظ

  .58"المرتفعة في الحقل العلمي والتي تؤدي في النھایة إلى التفوق والتمیز
ل المنھجیة المنظمة "فقد أكد على أنَّ  Philip Crosbyأما  إدارة الجودة الشاملة تمثِّ

ً، حیث أنھا الأسلوب الأمثل الذي یساعد  لضمان سیر النشاطات التي تم التخطیط لھا مسبقا
ب حدوث المشكلات من خلال العمل على تحفیز وتشجیع السلوك الإداري على منع وتجن

  .59"والتنظیمي الأمثل في الأداء، واستخدام الموارد المادیة والبشریة بكفاءة وفعالیة
ً تسعى مؤسسة التعلیم العالي  ً استراتیجیا ً إدارة الجودة الشاملة تعتبر مدخلا عموما

ن المستمر لأدائھا بغیة الوصول إلى الھدف المنشود من خلالھ إلى التطویر الدائم والتحسی
، وبالتالي تحقیق البقاء والاستمراریة )المجتمع ككل(المتمثل في إرضاء عملائھا 

من ھنا یمكننا إبراز الفرق بین الجودة وإدارة الجودة الشاملة من خلال مدى . والتفوق
نما تعتبر الجودة عملیة مؤقتة في اندماج فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع بیئة المؤسسة، بی

الغالب، بمعنى أنَّ إدارة الجودة الشاملة ھي عملیة طویلة الأجل لا تأخذ الصفة المؤقتة بل 
ھ من خلالھ كافة الخطط الإداریة لتحقیق الأھداف  تأخذ البعد الإستراتیجي الذي توجَّ

  . الإستراتیجیة في ظل الإمكانیات والظروف البیئیة
  :الجودة الشاملة في الجامعة أھمیة إدارة .2

                                                
إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، : ، مصر، القاھرةبالجودة الشاملة تإدارة الجامعانجار، فرید ال  - 58

  .   73، ص 1999سنة 
دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة : ، الأردن، عمانإدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم حمود،   -  59
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إنَّ ھناك العدید من الفوائد المرجوة من جراء تطبیق إدارة الجودة الشاملة في 
  :60الجامعة ونذكر منھا على سبیل المثال لا على الحصر ما یلي

  الجامعات، المعاھد، (إیجاد نظام شامل لضبط الجودة في مؤسسات التعلیم العالي
 ھا من تقویم ومراجعة وتطویر المناھج الدراسیة فیھا؛، والذي یمكن...)المراكز 

  زیادة رضا الطلبة عن جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة لھم، رضا المجتمع عن
مستوى المعرفة التي توصل إلیھا، ومن ناحیة أخرى زیادة رضا سوق العمل عن 

 كفاءة وفعالیة مخرجات التعلیم العالي؛
 مسؤولیة إلى مستوى فرق العمل مع الاحتفاظ بنفس طریقة لنقل أو تحویل السلطة وال

 الوقت بالإدارة الإستراتیجیة المركزیة؛
  المساھمة في حل الكثیر من المشكلات التي تعیق العملیة التعلیمیة، وتمكینھا من

 إیجاد میزة تنافسیة لمؤسسة التعلیم العالي على المستوى المحلي والإقلیمي والعالمي؛
 في نظر المجتمع مما یستدعي الطلب على مخرجاتھا في  تحسین سمعة المؤسسة

 سوق العمل، وتنمیة روح التنافس والمبادأة بین مؤسسات التعلیم العالي؛
  تحقیق جودة المتعلم سواء في الجوانب المعرفیة أو المھاریة أو الأخلاقیة، وكذا بناء

 .انتمائھم لھا الثقة بین العملاء الداخلیین بمؤسسة التعلیم العالي ككل وتقویة
  :مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة .3

ترتكز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات قطاع التعلیم العالي على مجموعة من 
المبادئ المتكاملة والمترابطة التي تمكن المؤسسة من الوصول إلى أھدافھا في حال 

ً أغلب الكتاب تمیل أفكارھم إلى ھذه المباد   :ئ المتمثلة فيتبنیھا، وعموما
إنَّ نجاح مؤسسة التعلیم العالي في تطبیق : التزام الإدارة العلیا بإدارة الجودة الشاملة  . أ

مدخل إدارة الجودة الشاملة یعتمد على دعم الإدارة العلیا والتزامھا وقناعتھا بتبني ھذه 
الفلسفة في كل عملیات وأنشطة ووحدات المؤسسة، كما ینبغي أن تمتلك الإدارة 

لجامعیة صفات قیادیة تجعلھا قادرة على التأثیر في الأكادیمیین والإداریین وخلق ا
الرغبة لدیھم لتحقیق أھداف مؤسسة التعلیم العالي بصورة طوعیة، أو تحقیق ما 

 .یتجاوز ھذه الأھداف
إنَّ ھدف التحسین المستمر للعملیة التعلیمیة ھو إدخال التحسینات : التحسین المستمر  . ب

المستمرة على ھذه العملیة في ضوء البیانات المتجددة وتغیر حاجات الطلبة اللازمة و
وینبغي متابعة العملیة التعلیمیة للمؤسسة . والأساتذة واحتیاجات الأسواق والمجتمع

بصورة مستمرة للتوصل إلى أسالیب أفضل لتحسین وتطویر الخدمات التعلیمیة 
ً للتحسین المستمر، الجامعیة، كما ینبغي أن تعتمد مؤسسة التعلی ً نظمیا م العالي مدخلا

 .باعتماد الأسالیب العلمیة، وعلى أن تكون عملیة التحسین ذات طبیعة متكررة
ً في تعزیز تطبیقات إدارة  إنَّ : الثقافة التنظیمیة  . ت ً مھما الثقافة التنظیمیة تلعب دورا

قافة المناسبة الجودة الشاملة في جمیع وحدات المؤسسة، ودور الإدارة ھو تعزیز الث
التي تنسجم مع أھداف وتوجھات إدارة الجودة الشاملة، حیث أنَّ تمیز المؤسسة 

                                                
  .80ق، ص نفس المرجع الساب - 60
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التعلیمیة یعتمد بصورة أساسیة على ثقافة أفرادھا من خلال الأسالیب التي تعلموھا 
 .ویتعلمونھا، والتي تحدد كیف یفكرون وكیف یشعرون وكیف یتصرفون

ً أوسع لمصطلح نَّ أدبیات إإ: التركیز على العمیل  . ث دارة الجودة الشاملة تتضمن مفھوما
العمیل حیث یتضمن العمیل الداخلي والعمیل الخارجي، وینسب ھذا التوجھ إلى 

كون العمیل في قطاع  "Jens.J.Bahlgard and Kai. Kristensen"الباحثین 
أو خارجي ویشمل ) كالأساتذة والطلبة والموظفین(التعلیم العالي قد یكون داخلي 

، وذلك كون العمیل الداخلي یتمثل في الفرد الذي 61)الطلبة، المجتمع وسوق العمل(
ً للمؤسسة ویتأثر بالأنشطة والقرارات والخدمات التي تقدمھا المؤسسة،  ینتمي داخلیا
. والعمیل الخارجي یتمثل في الأفراد أو الجھات التي تستفید وتتأثر بمنتج المؤسسة

ً من عناصر تحقیق إدارة الجودة الشاملة،  تعد مشاركة العمیل الداخليو ً مھما عنصرا
في صناعة ) أعضاء ھیئة التدریس، الطلبة والموظفین(إذ أنَّ إشراك العملاء الداخلیین 

القرار یسھل على المؤسسة إجراء الكثیر من التغییرات التنظیمیة المطلوبة لتنفیذ إدارة 
الإبداع والابتكار في صفوف  الجودة الشاملة بنجاح، والمشاركة تشجع عملیات

العملاء، ولتحقیق المشاركة ینبغي التركیز على بناء فرق العمل واعتماد نموذج تغییر 
یركز على إشراكھم في تخطیط وتنفیذ عملیة التغییر، واعتماد الاستراتیجیات القیادیة 
التي تركز على تأسیس مضامین إدارة الجودة الشاملة في جمیع وحدات ومستویات 

 . المؤسسة
أنَّ ھناك أربعة أنشطة  "Jens.J.dahlgard and Kai. Kristensen"ویعتقد 

أساسیة لتحقیق المشاركة الكاملة للعملاء الداخلیین بما یضمن الجودة الشاملة لحیاة 
  :62العمل
 مشاركة في حل المشكلات وھذه المشاركة تشمل كل المستویات التنظیمیة، ال

ئة التدریس في القرارات الخاصة بجودة المنتج ومثال ذلك مشاركة أعضاء ھی
 ؛(Quality Circles)التعلیمي من خلال العضویة في حلقات الجودة 

  ابتكار خطط ووسائل فاعلة للمكافآت والتي تكفل رضا العملاء الداخلیین والتحامھم
 بالمؤسسة؛

 لبیئة تطویر وتحسین مكان العمل، ویكون ذلك بالتركیز على الجوانب المتعلقة با
 .المادیة التي تحیط بالأفراد العاملین

 ً  المنھجیة التطبیقیة لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة: ثالثا
للمنھجیة التطبیقیة خطوات یجب إتباعھا حتى تتوج نتائج التطبیق بالإیجابیة، كما 

جودة یواجھ ھذا التطبیق عدة معوقات نركز على أھمھا والتي تعیق عملیة تطبیق إدارة ال
  .الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة

  
 :خطوات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة .1

                                                
61 - Jens J.Dahlgard and Kai Kristensen," Total Quality Management and Education", 

Quality Control and Applied Statistics, USA, V° : 41, N° :2, May 1996, p179. 
62 - IBID, p 179. 
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إنَّ تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة في الجامعة سیتطلب تشكیل فریق إدارة 
  :الجودة ومجالسھا وتوضیح المھام التي ینبغي القیام بھا وذلك وفق الآلیات التالیة

 وإعطاء القرارات، الأعلى لاتخاذ القیادي المستوى ویمثل: الجودة تكوین مجلس  . أ
لتوجیھ ودعم عملیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة التعلیم  اللازمة السلطة

 :العالي، ویتولى ھذا المجلس الأدوار التالیة
  وضع الخطط اللازمة لتنمیة ثقافة الجودة، وقیادة عملیة التخطیط الشاملة؛ 
 ء وتوجیھ أنشطة الفرق القیادیة الأخرى للجودة مثل لجنة تصمیم وتنمیة الجودة، إنشا

 لجنة توجیھ الجودة ولجنة قیاس الجودة؛
  تطبیق نظام لقیاس الأداء لتوفیر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات اللازمة

 لتحسین جودة الأداء؛
  الجودة الشاملة، وضع نظام توفیر الموارد البشریة والمالیة اللازمة لتطبیق إدارة

للحوافز ولمكافأة منسوبي المؤسسة المتمیزین في تحسین جودة أداء المھام الموكلة 
 إلیھم؛

 وضع الأھداف السنویة لإدارة الجودة الشاملة ومتابعتھا. 
 ومھمتھ الجودة مجلس قیادة تحت الفریق ھذا یعمل: فریق تصمیم الجودة وتنمیتھا  . ب

  :في وتتمثل أھم مسؤولیاتھ الجودة نظام تطویر ةإستراتیجی وضع الأساسیة
 مفاھیم إدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتھ؛ دراسة 
 البرامج التدریبیة لقیادات الجودة وفرق العمل؛ تصمیم 
 متطلبات العملاء الداخلیین والخارجیین للمؤسسة؛ تحدي 
 وما لأساسیةا ھاتخطوا وتحدید بمؤسسة التعلیم العالي، للعمل مبدئیة خطة اقتراح 

 وغیرھا؛ عمل وأماكن تجھیزات من یتطلبھ
 على تحسین الجودة للمؤسسة التعلیمیة للتعلیم العالي العمل. 

 :في مسؤولیاتھا أھم وتتمثل الجودة إدارة عملیة مركز وتعتبر: لجنة توجیھ الجودة  . ت
وضع الخطط *توثیق الصلة بین مؤسسة التعلیم العالي والمؤسسات الأخرى، *

إزالة الخوف ونشر الخبرات الفائقة والدروس *لتطویر برنامج الجودة، اللازمة
 .المتعلمة داخل مؤسسة التعلیم العالي

 
 

 الجودة برنامج تقویم في مسؤولیاتھا أھم وتتمثل: لجنة قیاس الجودة وتقویمھا  . ث
أھدافھا مع احتیاجات  توافق مدى من في مؤسسة التعلیم العالي والتأكد الشاملة

أما بخصوص الخطوات التي یجب إتباعھا من قبل الآلیات السابقة حتى العملاء، 
تتمكن مؤسسة التعلیم العالي من تطبیق إدارة الجودة الشاملة فإنھا ثلاثة مراحل یمكن 

  :تحدیدھا في
 أساتذة، مدراء وموظفین(تشمل مرحلة تھیئة العاملین بالمؤسسة : المرحلة التمھیدیة (

 لة والالتزام بھا وبما تتطلبھ من إجراءات ومتطلبات العمل؛لتقبل مفھوم الجودة الشام



 33

 تتضمن ھذه المرحلة توزیع المھام والمسؤولیات بما یتفق مع : المرحلة التنفیذیة
قدراتھم وإمكانیاتھم، وتحدید السلطات المناسبة للأفراد والمستویات التنظیمیة، وكذا 

ل عملیات التدریب المستمر، سواء زیادة القدرات والمھارات اللازمة للتنفیذ من خلا
 لأعضاء ھیئة التدریس أو الإداریین؛

 وھي مرحلة تصاحب كل من المراحل السابقة، وذلك للاستفادة : المرحلة التقویمیة
من التقویم المستمر في ترشید عملیات إدارة الجودة الشاملة، تتضمن أھداف تقویم 

ومنح تراخیص واعتماد للمؤسسة، الجودة المساھمة في قرارات التخطیط والتمویل 
والاعتراف المھني بالبرامج من جانب الأجھزة ومنح إجازات للدرجات العلمیة 

 :والمحافظة على جودة التعلم وتعزیزھا، ومن أبرز ممارسات ھذه المرحلة
 المراقبة المستمرة للأداء من مرحلة التمھید حتى نھایة مرحلة التنفیذ؛ - 
 جودة التي تم تحدیدھا في المرحلة التمھیدیة؛مقارنة الأداء بمعاییر ال - 
 تقویم أداء العاملین ووضع رتب لأدائھم؛ - 
إعادة توجیھ العمل نحو المتطلبات الجدیدة للعمیل، وتحدید الأخطاء والانحرافات  - 

 عن الھدف المسطر؛
المراجعة المستمرة للجودة بغرض التأكد من مدى فاعلیة نظام إدارة الجودة  - 

 . مناسبتھ لطبیعة العمل بمؤسسة التعلیم العاليالشاملة، ومدى 
 :معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة .2

یصعب التكھن بعدد مؤسسات التعلیم العالي التي تتبنى مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
َّ أنَّ معظم المعوقات التي تواجھھا في التطبیق تكون متماثلة وأھمھا   :63بشكلھا الكامل، إلا

 اب التنافسیة في الأسواق العالمیة لخریجي مؤسسات التعلیم العالي وتزاید البطالة غی
 بین الخریجین منھا؛

 زیادة المعروض من الخریجین من مؤسسات التعلیم العالي عن الطلب علیھم؛ 
 تقادم الھیاكل الإداریة والتشبث بقیم إداریة وثقافیة تنظیمیة یصعب الانفكاك عنھا؛ 
 لى أعمال الفكر، أي التطبیق المتطرف للنظم والقواعد والإجراءات؛تغلیب النظام ع 
  ترسیخ الاعتماد على المركزیة، أي الاعتماد على الفرد وإضعاف دور المجموعات

 والمجالس؛
  ھیمنة القطاع الإداري على القطاع الأكادیمي، وضعف كفاءة الإداریین وبعض

 القیادات الأكادیمیة؛
 من التحلیل والاستنتاج والابتكار، وتغلب التعلیم المعتمد على ال ً تلقین والاستظھار بدلا

 فكرة إجراء البحث العلمي لغرض الترقیة والبحث المادي لدى البعض من الباحثین؛
  قدرتھا  بما یفوقالتعلیم العالي ات مؤسسالنمو الكبیر في أعداد المتقدمین للالتحاق ب

مع  بین مخرجات مؤسسات التعلیم العالي الاستیعابیة، والحاجة إلى تحقیق المواءمة
  ؛احتیاجات التنمیة وسوق العمل

                                                
سسات التعلیم العالي إدارة الجودة الشاملة في مؤمحمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جویحات،  - 63

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى، سنة : ، الأردن، عمانوالمكتبات ومراكز المعلومات
  .141، ص 2006
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  خدمة المجتمع تكون لبناء علاقات عامة وتحسین الصورة الإعلامیة للمؤسسة، لا
 لسد فراغ فعلي لاحتیاجات المجتمع وسوق العمل؛    

  في نقص الموارد البشریة المؤھلة لتفعیل نمطیة إدارة الجودة الشاملة، والنقص
الموارد  المالیة التي تساعد على المبادأة في تطبیق ھذا النظام الذي یحتاج موارد 

  .مالیة لا یستھان بھا
  :مقومات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة .3

بالرغم مما ذكر من معوقات أدت إلى تأخیر تطبیق إدارة الجودة الشاملة في 
القول أنَّ تطبیق مبادئ الجودة الشاملة قابل  مؤسسات التعلیم العالي خاصة العربیة یمكن

  :64للتحقیق إذا ما توافرت المقومات التالیة
الثقة من قبل القیادة الإداریة بفاعلیة برنامج إدارة الجودة الشاملة، وكذا الدعم من قبل  - 

 الإدارات العلیا بفعالیات البرنامج واحتیاجاتھ؛
سین الأداء والتغییر لأنَّ أي برنامج للجودة الرغبة الحقیقیة لدى الإدارة العلیا في تح - 

ً للقیم الإداریة والحضارة التنظیمیة وأسالیب العمل؛ ً جذریا  الشاملة یتضمن تغییرا
عدم ھدر الوقت في دراسات وأبحاث وأعمال لجان قد تؤدي إلى قتل فكرة التطبیق  - 

 متدرج؛قبل ولادتھا أصلاً مما یجدر بنا الأخذ بزمام المبادرة والتطبیق ال
البدء بقطاع الخدمات والإدارة قبل القطاع الأكادیمي لأنَّ الخدمات الإداریة ھي  - 

 القاسم المشترك لعناصر أداء مؤسسات التعلیم العالي؛
تخصیص موارد مالیة وبشریة فعالة لإدارة البرنامج، والمتابعة المنتظمة من قبل  - 

البرنامج، وتصحیح أي الإدارة العلیا للوقوف على ما یتم إنجازه من أھداف 
انحرافات، واتخاذ التدابیر التي تضمن تثبیت ما یتحقق من تحسین وتطویر في 

 .  مؤشرات الأداء لمؤسسات التعلیم العالي
    
  :من مؤشرات التحسین ضمن التطبیق لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة .4

ارة الجودة نعرض فیما یلي بعض المؤشرات التي تتطلب التركیز ضمن برنامج إد
الشاملة، وھي مؤشرات نسوغھا على سبیل المثال لا على الحصر، مع الأخذ في 
ً لا بأس بھ  الاعتبار أنَّ بعض مؤسسات التعلیم العالي في الدول العربیة قد قطعت شوطا

  :65على مقیاس ذلك المؤشر
 :فیما یخص الطالب  . أ

یة والدراسات توخي العدالة والموضوعیة في اختیار طلاب المرحلتین الجامع - 
 العلیا؛

وجود خطة لجذب واختیار الطلاب المتمیزین وتشجیعھم على الالتحاق  - 
 بالمؤسسة، أو ببرنامج الدراسات العلیا؛

                                                
  .142نفس المرجع السابق، ص  - 64
إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي محمد عوض الترتوري، أغادیر عرفات جویحات،  - 65

  .98 -97، مرجع سابق الذكر، ص تبات ومراكز المعلوماتوالمك
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العنایة بنشاط الإرشاد المھني لطلاب مرحلة التدرج ومساعدتھم في اختیار  - 
 التخصص؛

شاد مراجعة شروط القبول للمرحلتین بصفة دوریة، والعنایة بنشاط الإر - 
 الأكادیمي للطلاب؛

 متابعة ومراجعة نظام تقویم التحصیل الدراسي للطلاب في كل مادة أو مقرر؛ - 
 دراسة اتجاھات الطلاب نحو العملیة التعلیمیة قبل التخرج؛ - 
مساعدة الطالب في الحصول على عمل، ودراسة أسباب البطالة ومحاولة  - 

 تخفیض معدلھا خاصة بین الخریجین؛
في نوعیة ) الطلبة، المجتمع وسوق العمل(ء الخارجیین دراسة آراء العملا - 

ومستوى خریج مؤسسة التعلیم العالي في جمیع التخصصات لتحدید جوانب 
 .النقص في المھارات والعمل على معالجتھا وتصحیحھا

 :فیما یخص عضو ھیئة التدریس  . ب
ً كاف -  ً؛وجود نظام الاختیار المتمیز، فالمعدل التراكمي بمفرده لیس مقیاسا  یا
 توخي الحیاد والابتعاد عن البیروقراطیة والتحلي بالموضوعیة في اختیار المعید؛ - 
متابعة أوضاع المعیدین والمحاضرین والتأكد من سرعة التحاقھم بالدراسات  - 

 العلیا؛
التزام المعیدین والمحاضرین بالخط الأكادیمي المرسوم بالنسبة للتخصص أو  - 

 مؤسسة التعلیم العالي؛
ائد بدرجة الدكتوراه بدورة تدریبیة في طرق التدریس قبل تعیینھ، إلحاق الع - 

 فالحصول على درجة الدكتوراه لا یعني التمیز في الأداء التعلیمي؛
تطویر قدرات عضو ھیئة التدریس عن طریق المشاركة في المؤتمرات  - 

 والندوات والدورات المتخصصة؛
خصیص جائزة لأفضل كت(تشجیع عضو ھیئة التدریس على التدریس المتمیز  - 

 ً كتخصیص جائزة لأفضل بحث (، وعلى البحث العلمي الجاد )أستاذ سنویا
 ً  ، وعلى النشر في مجالات علمیة دولیة متخصصة؛)سنویا

على أن یكون أحد عناصره (وجود نظام فعال لتقویم أداء عضو ھیئة التدریس  - 
 ؛)التقویم الطلابي

عنویة لأعضاء ھیئة التدریس والعمل إعادة النظر في جملة الحوافز المادیة والم - 
 على تصحیح مساراتھا وأھدافھا بصفة دوریة؛

تكوین مجموعات بحثیة متخصصة داخل الأقسام العلمیة، ودراسة أوضاع ھیئة  - 
 .التدریس بصفة دوریة والعمل على تحفیزھم لأداء أفضل

 :فیما یخص الكتاب والمكتبة  . ت
المقررات الدراسیة والعمل على  استخدام أحدث الكتب والمراجع والدوریات في - 

 تحدیثھا كلما لزم الأمر مما یضمن للطالب مواكبة التطور العلمي؛
زیادة حجم أوعیة المعلومات وتطویر نوعیتھا في المكتبة المركزیة ومكتبة الكلیة  - 

 إن وجدت؛
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 . توفیر إمكانیة الاتصال بقواعد المعلومات المحلیة، الإقلیمیة والعالمیة - 
 :منھج التعلیميفیما یخص ال  . ث

مراجعة وتطویر المنھج التعلیمي للتخصصات الفرعیة في مؤسسة التعلیم العالي  - 
كل أربع أو خمس سنوات، ومراجعة محتویات المقررات التعلیمیة بصفة دوریة 

 لتحدیثھا؛
 مدى انفتاح أو انغلاق المنھج التعلیمي على مقررات التخصصات الأخرى؛ - 
ما یدرس في مؤسسات التعلیم العالي المتمیزة، مقارنة ما یدرس في كل مقرر ب - 

 مع التأكد من احتواء كل مقرر على البعد البیئي للمجتمع؛
 :كما یمكن التأكد من جودة المنھج التعلیمي بالجواب على الأسئلة التالیة

ھل أھداف وھیكل المنھج التعلیمي ومحتویاتھ تشكل المھارات المطلوبة في سوق  - 
 العمل؟

سسة التعلیم العالي بالدراسة التطبیقیة مساندة لتطبیق المفاھیم ھل تستعین مؤ - 
 النظریة؟

ھل یستخدم أعضاء ھیئة التدریس أسالیب غیر تقلیدیة في إلقاء المحاضرات على  - 
 الطلبة؟

 ھل یتم تدریب أعضاء ھیئة التدریس على استخدام وسائل العرض الحدیثة؟ - 
ناھج بصفة دوریة؟، بما في ذلك ھل لدى مؤسسة التعلیم العالي خطة لغربلة الم - 

التخصصات، بل وربما الكلیات لغرض التعدیل والتطویر والدمج والإلغاء أو 
 .إنشاء تخصصات جدیدة

 : فیما یخص الخدمات المساندة  . ج
إنَّ الھیئة الإداریة أو الإدارة الأكادیمیة، مسؤولة مسؤولیة مباشرة عن توفیر كافة 

 :میة، والبحث العلمي وخدمة المجتمع وذلك من خلالالخدمات المساندة للعملیة التعلی
توفیر قاعات المحاضرات والمختبرات والمعامل والورش وتجھیزھا بأحدث  - 

الوسائل والتقنیات المتاحة، مع جدولة ھذه القاعات بالتنسیق مع الكلیات 
 والتخصصات التي تحتاجھا؛

ھاتف، فاكس، برید ( توفیر الوسائل التقنیة من المعلومات والاتصالات الحدیثة - 
 ؛)وغیرھا... إلكتروني، الحاسب الإلكتروني المركزي والشخصي

توفیر قاعات الإنترنت لأعضاء ھیئة التدریس ، الطلبة والموظفین حتى یتمكنوا  - 
 من البحث والتحصیل المعرفي؛

سكرتاریین، (توفیر القوى البشریة المدربة للقیام بالخدمات المساندة  - 
المعیار المقبول في المؤسسات الأكادیمیة ھو سكرتیر لكل ، و)الخ...إداریین

 خمسة أعضاء ھیئة التدریس؛
 العنایة بتدریب وتأھیل القوى الإداریة للقیام بالخدمات المساندة على أكمل وجھ؛ - 
توفیر الوسائل التعلیمیة المساندة وصیانتھا وتدریب أعضاء ھیئة التدریس على  - 

 استخدامھا؛
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ل الإداري لمؤسسة التعلیم العالي للتأكد من ملاءمتھ لرسالتھا مراجعة وتقویم الھیك - 
 وأھدافھا؛

 .مراجعة النظم والقواعد والإجراءات وأسالیب العمل وتطویرھا بصفة مستمرة - 
  

 ً   ):جامعة نورث وست میسوري ستایت(تجربة تطبیقیة لجامعة أمریكیة : رابعا
أمریكا نتائج باھرة عندما  لقد حققت العدید من مؤسسات قطاع التعلیم العالي في 

قامت بتطبیق إدارة الجودة الشاملة، حیث وصل عدد الجامعات الأمریكیة التي طبقت 
جامعة، وقد كانت من  146م ما یزید عن 1998مدخل إدارة الجودة الشاملة حتى عام 

تعتبر ھذه الأخیرة جامعة و  .بین ھذه المؤسسات جامعة نورث وست میسوري ستایت
 235منھم في المدینة الجامعیة، وفیھا  67%طالب، یسكن  6000درس فیھا أمریكیة ی

ً في التعلیم العالي، وكذلك  112عضو ھیئة التدریس، وتقدم الجامعة  ً  26برنامجا برنامجا
للماجستیر ودرجات التخصص لما بعد التدرج، كما أنَّ الجامعة مدعمة من قبل الحكومة 

    .66الأمریكیة
م، بعد أن تولى 1989معة بتطبیق إدارة الجودة الشاملة عام لقد بدأت ھذه الجا

م قامت الجامعة 1991رئاسة الجامعة، وفي عام  (Dr. Dean Hubbard) ھابورد
 مالكومبتطویر ثقافتھا في ظل الجودة الشاملة مع دراسة للوثیقة الأصلیة لبرنامج جائزة 

بطلب الحصول على جائزة  م تقدمت الجامعة1994الوطنیة للجودة، وفي عام  بالدریج
للجودة التي كانت تعتمد على معاییر مالكوم بالدریج، وبالفعل تحصلت علیھا عام 

على  نورث وست میسوري ستایتم، ولقد تم تنفیذ إدارة الجودة الشاملة في جامعة 1997
  : 67عدة خطوات تمثلت في

 سمتھ ثقافة الجودة التي تمت من خ :التمیز ً لالھ إزالة العزلة أعدت الجامعة نموذجا
بین الأقسام العلمیة والتركیز على العملیات والنظم، وإیجاد فرق متخصصة ومخولة 

أعضاء ھیئة (ومن ھنا أسھم جمیع العملاء الداخلین للجامعة . بالصلاحیات اللازمة
فكرة تتعلق بالتغیرات  200في إنتاج قائمة احتوت على ) التدریس، طلبة وموظفین

فكرة منھا لیتم تطبیقھا بنجاح على مدى سبع  42معة، وتم اختیار الممكنة في الجا
 .سنوات

 یقصد بھ الاقتصاد الشدید في الموارد واستخدامھا في أقل عدد  :الاقتصاد في الموارد
ً من البرامج ومقاییس الأداء، وقد  من الأھداف، ولكنھا الأكثر أھمیة والأقل عددا

دمجت سبع كلیات في أربع كلیات، وألغت  :يما یل كانت نتیجة استخدام ھذا المبدأ
ً كانت المشاركة فیھ دون المستوى المطلوب أو متدنیة الجودة، حولت  24 برنامجا

من مخصصات الإدارة والخدمات الأكادیمیة المساندة في المیزانیة إلى  %6
عن مستوى نظائرھم في  %15التدریس، زادت رواتب أعضاء ھیئة التدریس بنسبة 

                                                
، الأردن، مفاھیم وعملیات وتطبیقات: إدارة الجودة الشاملة في الخدماتقاسم نایف علوان المحیاوي،  - 66
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ً لمشروعات  المؤسسات التعلیمیة المماثلة لھا في النقطة فوق المعدل، أزالت تراكما
ً في السابق،  الصیانة غیر المنجزة إلى الستة أشھر بعدما كانت ثمانیة عشر شھرا
ً مقداره ملیون دولار إلى احتیاطي مقداره ثلاثة ملایین دولار، زادت  حولت عجزا

ً من القدرة الاستی %26تسجیل الطلاب بنسبة  ً الكترونیا ً جامعیا عابیة، أقامت حرما
ً للجامعة    .    شاملا

 لقد تبنت الجامعة مبدأ التوجھ نحو العمیل، حیث قامت بإشراك : التركیز على العمیل
عضو ھیئة التدریس والطالب في تصمیم وتقویم البرامج التعلیمیة، وأنشأت لجنة 

حسین الجودة، ووضع دائمة متخصصة لتحسین الجودة ھدفھا تحدید أولویات ت
متطلبات ورغبات الطلبة واحتیاجات المجتمع وسوق العمل موضع التنفیذ لترجمتھا 

 .في برنامج التحسینات المستمرة للجودة
 ركزت الجامعة خلال سنوات التجربة على زیادة برامج التدریب التي : التدریب

مل مع الھاتف، تتناول كل شيء من السیطرة الإحصائیة للعملیة إلى كیفیة التعا
وشاركت الجامعة بمؤتمر مسجل للتعرف على مبدعي الجودة في الجامعة، من خلال 

 .شبكة الاتصالات الموجودة في جامعة جورج واشنطن
 یستخدم أسلوب التعلیم الجماعي في قاعات : الجودة الشاملة في القاعات الدراسیة

یة، حیث تعمل المؤسسات الدراسة، ویفعلون ما تفعلھ المؤسسات الصناعیة والتجار
من خلال منظور إداري للاستفادة من العملاء الداخلیین، من أجل توزیع تنظیم 

  . التعلیم في ثقافتھا في جو یسوده التنافس
 تم تطبیق نموذجین في الجامعة من أجل تحقیق  :الجودة الشاملة في طرق التدریس

لتدریس، أما الثاني الجودة في طرق التدریس، أحدھما یعتمد على عضو ھیئة ا
فیعتمد على الطالب النشط في ظل إدارة الجودة الشاملة، حیث یصبح في ھذا 

ً یساعد الطالب لیس فقط في التعلیم، وإنما (النموذج الأستاذ  ً ومدرسا ً ومدربا قائدا
 ).یعلمھ كیف یعمل ضمن الفریق الواحد

 خـــاتمــة:  
حقبة الأخیرة على اھتمام دولي كبیر استحوذ موضوع الجودة في التعلیم العالي في ال

ل على ذلك انعقاد عدة مؤتمرات دولیة منھا م الذي 1991عام ھونغ كونغ مؤتمر : ودَّ
 باریسأعلن فیھ عن قیام شبكة دولیة لأجھزة ضمان الجودة في التعلیم العالي، ومؤتمر 

مج الإدارة م حول الجودة في التعلیم العالي الذي نظمھ برنا1995المنعقد في دیسمبر 
، ومؤتمر OECDالمؤسسیة للتعلیم العالي التابع لمنظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي 

م تحت عنوان الفھم المتغیر للمستویات الأكادیمیة في الجامعة 1996في فیفري  لندن
ومن خلال الدراسات والبحوث المنشورة في مجال الجودة . المفتوحة في المملكة المتحدة

لتحسین في أداء مؤسسات التعلیم العالي تأكد لنا بأنَّ بؤرة التركیز تنصب التعلیمیة وا
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ركز على موضوع ضمان الجودة في قطاع التعلیم العالي، ھذا القطاع الذي یعتبر م
لدى الدول الغربیة، كونھ  ھعلمي وفكري، عصب الأمة الحیوي، أبھرتنا إنجازات إشعاع

 ، بل مصدر تموین ھام على مستویات مختلفةضطلع بمھمة التكوین الأكادیمي فقطی لا
الاقتصادیة والتقنیة والبشریة، یتم اللجوء إلیھ لحل أصعب المشكلات التي تعترض 
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